
آليـــات الخلاص مـــن عـــار الهولوكوســـت..
ـــــا ـــــاز ألماني ـــــة نفســـــية لانحي نظـــــرة تحليلي

لـ”إسرائيل”
, فبراير  | كتبه محمد الشكر

“من النقاشات الألمانية حول إسرائيل وفلسطين يمكنك أن تتعلم القليل عن الشرق الأوسط، ولكن
الكثــير عــن ألمانيــا”؛ عبــارة لأســتاذ العلــوم السياســية دانييــل مــارفيكي (Daniel Marwecki)، مؤلــف
Germany and Israel: Whitewashing) ”كتاب “ألمانيا وإسرائيل: تبييض الصفحة وبناء الدولة
and Statebuilding). الكتــاب يحلّــل بشكــل ممتــاز علاقــة ألمانيــا و”إسرائيــل”، ويــذكر العديــد مــن

الجوانب النفسية التي ألهمت هذا المقال.

يــذكر الكــاتب أن النقاشــات حــول “إسرائيــل” في ألمانيــا هــي عبــارة عــن إســقاطاتٍ نفســية واجتماعيــة،
تلعب “إسرائيل” فيها دور مَوضِع الإسقاط، ويتم إسقاط جوانب مختلفة من الهوية الألمانية عليها،

كما سنوضّح.

 سابق تحدّثنا عن عقدة الهولوكوست عند الألمان، وذكرنا أن الشعب الألماني يعاني من مشاعر
ٍ
في مقال

بالذنب والعار بسبب الهولوكوست، وأن الهوية الألمانية الجديدة منذ الوحدة الألمانية جعلت الفخر
بكيفيــة مواجهــة المــاضي ودعــم ضحايــا الهولوكوســت ركنًــا مــن أركانهــا، ليحــلّ بــديلاً عــن مشــاعر العــار
والذنــب الــتي لا تطــاق. قمنــا في المقــال الســابق أيضًــا بــذكر لمحــة تحليليــة نفســية للموقــف الألمــاني مــن

“إسرائيل”.

كــثر في التحليــل النفسي للموقــف الألمــاني مــن في هــذا المقــال المعمّــق، ســننزل طبقــةً أعمــق ونتوسّــع أ
“إسرائيل”.

تعــدّ آليــات الــدفاع النفســية مــن أساســيات التحليــل النفسي والــديناميكيات النفســية، وهــي آليــات
ــا أو لاواعيــة تتحــرك في داخــل نفــس الإنســان، لتحميــه مــن أن يعــي مشــاعره أو نزعــاته المدانــة أخلاقي

المستنكرة اجتماعيا أو المزعجة له، أي سواء كانت مرفوضةً منه هو أو من الآخرين.

آليات الدفاع تهدف إلى إبقاء المشاعر المزعجة قابعة في اللاوعي حتى لا يضطر الإنسان إلى مواجهتها،
فتحمـي تماسـك النفـس الإنسانيـة. كـلّ إنسـان منـا يسـتخدم بـالضرورة آليـات دفاعيـة نفسـية في كـل

لحظة، وهذا ضروري ليستطيع متابعة حياته والتكيّف معها.

لكن بعض هذه الآليات لها تأثير مرَضيّ أو تؤدي إلى تكيّفات ضارة أو ترسيخ سلوكيات لاأخلاقية أو
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حتى إجراميّة. والأصل أن آلية الدفاع النفسية ظاهرةٌ فردية، لكنها قد تتطور إلى ظاهرة جماعية، لا
سيما في المنعطفات التاريخية للأمم، كما سنرى.

سنفصّل في  آليات دفاعية عند الألمان. هذه الآليات تتداخل في ما بينها، لكننا سنسعى إلى توضيح
كــلّ منهــا علــى حــدة. ســنلاحظ أيضًــا أن المقــال يــذكر العديــد مــن الخلفيّــات التاريخيــة والأمثلــة ذات

الصلة الوثيقة بآليات الدفاع هذه، والتي تشرح سياقها التاريخي وتساعد على فهمها.

يخية لمحة تار
خرجت ألمانيا من الحرب العالمية الأولى بخسارة مذلّة ضد الحلفاء (بريطانيا وفرنسا وأمريكا)، ومات
% من سكانها وعانى الشعب الألماني من مجاعة كارثية، وحُمّلت ألمانيا المسؤولية الكاملة عن الحرب
وألُزمت بدفع تعويضات ضخمة للحلفاء (ما يعادل  ألف طن من الذهب، لم تنتهِ من دفعها إلا

.( عام

معانـاة الحـرب ومـا بعـدها كـوّنت بشكـل طـبيعي مشـاعر بـالذل والظلـم عنـد الألمـان، وبأنهـم ضحايـا
حـرب. بعـدها عـادت قـوة ألمانيـا للتصاعـد وبـدأت الحـرب العالميـة الثانيـة، والـتي كـانت مدفوعـة جزئيـا
بشعـور الضحيـة لـدى الألمـان والرغبـة بـالتعويض والانتصـار. لكـن ألمانيـا خسرت الحـرب العالميـة الثانيـة

كبر حرب في التاريخ. أمام الحلفاء مجددًا، خسرت أ

% معظم المدن الكبيرة والمتوسطة دُمّرت، عانى الشعب معاناةً هائلة أثناء الحرب وبعدها، مات
من سكان ألمانيا في الحرب، غير المشردين ومبتوري الأطراف، اغتصب السوفيت في نهاية الحرب ما

بين مليون ومليوني امرأة ألمانية، وألُزمت ألمانيا بدفع تعويضات هائلة مجددًا.

مــن الطــبيعي أن يشعــر الشعــب الألمــاني إزاء خســارةٍ كهــذه بمشــاعر هائلــة بــالقهر والظلــم، وبكــونهم
ضحايا للحرب مجددًا، فالناس لا يتحكمون بسياسات الحكومة الخارجية وقراراتها العسكرية، وهم

في النهاية كانوا ضحيةً للحرب فعلاً. لكن الألمان اليوم لا يحقّ لهم الشعور بأنهم كانوا ضحايا.

كـل الشعـوب الـتي عـانت في الحـرب سـتشعر بشكـل أو بـآخر بشعـور الضحيـة. الاتحـاد السـوفيتي مثلاً
كثر من الألمان، إلا أن الفارق الكبير هو أن الاتحاد السوفيتي خ منتصرًا خسر من سكانه في الحرب أ

من الحرب، أي حقّق ما دفع هذه الأثمان لأجله، ثم برز كقوةٍ عظمى في العالم.

أمـا ألمانيـا فخسرت كـل مـا خسرتـه، ثـم خسرت في الحـرب وخسرت قوتهـا في العـالم، واستسـلمت أمـام
أعـدائها الذيـن احتلوهـا ثـم قسـموها إلى قسـمَين، كـل قسـم انضـوى تحـت لـواء جهـةٍ مـن الحلفـاء،
ألمانيا الشرقية تحت لواء الاتحاد السوفيتي وتم دمجها في حلف وارسو، والغربية تحت لواء الولايات

المتحدة وتم دمجها في حلف النيتو، وكل هذا يهدف إلى تحييد الخطر الألماني نهائيا وتحجيم ألمانيا.

مع هذا، يمكن اليوم لأي شعب أن يشعر أنه كان ضحية للحرب إلا الألمان. الألمان يطغى لديهم اليوم
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الشعور بأنهم كانوا المجرمين لا الضحايا، وذلك لأنهم ساهموا في الهولوكوست الذي يعدّونه أفظع
مجـزرة في التـاريخ. وهـذا أمـر آخـر يتـوجّب علـى الألمـان مـواجهته. فهـم لم يخسروا الحـرب بشكـل مـذلّ

فقط، بل عليهم مواجهة حقيقة أنهم ارتكبوا مجزرة الهولوكوست الفظيعة.

Identification) التمـاهي مـع الضحيـة
(with the victim

وهي الآلية الدفاعية الأولى.

خسـارة ألمانيـا ودمارهـا واسـتسلامها المـذل في الحـرب العالميـة الثانيـة كـانت أمـورًا كارثيـة بكـل المقـاييس
على الأمة الألمانية، وعانى الشعب بسببها معاناة لا توصف. من البديهي أن بلدًا دُمّر بالكامل وشعبًا
تــشردّ وجــاع ومــن ثــم استســلم ســيتولّد لــديه شعــور شديــد بالمعانــاة والقهــر، وســيرى نفســه ضحيــة
للحرب، إلا أن هذا مُدان وممنوع على الألمان اليوم، فوصف الألمان لأنفسهم بأنهم كانوا ضحايا يُعتبر
مباشرة هروبًا من مسؤولية ارتكاب الهولوكوست، وبالتالي شكلاً من معاداة السامية المدانة بشدّة في

ألمانيا.

هـذا الشعـور الشديـد لا بـد أن يعـبرّ عـن نفسـه بطريقـة أخـرى مسـموحة. لـذا يقـوم الألمـان بالمبالغـة في
وصــف معانــاة اليهــود الإسرائيليين اليــوم كضحايــا، ومــن ثــم التمــاهي معهــم ومــع معانــاتهم تلــك.

يصفون معاناة الإسرائيليين ويرتكسون تجاهها بانفعال ومشاعر قوية، وكأنهم هم الضحايا.

يــع يا واستســلم بشكــل مــذلّ، ســيكون لــديه إحســاس مر مــن البــديهي أيضًــا أن بلــدًا هُــزم عســكر
بالهزيمــة وتــوق شديــد للنصر واســتعادة القــوة. لكــن معــاداة الألمــان للحلفــاء اليــوم غــير واردة علــى
الإطلاق، بـل إن ألمانيـا تعـدّ تابعـة للولايـات المتحـدة. وبالتـالي تتـوجّه الرغبـة في فـرض القـوة العسـكرية
والتــوق للنصر إلى أعــداء “إسرائيــل”، ويحــدث التمــاهي مــع “إسرائيــل” مجــددًا، ويظهــر الفــ الألمــاني

عندما تنتصر “إسرائيل”، وكأن الألمان هم المنتصرون.

ين على الأقل: إذًا: يتماهى الألمان مع اليهود (الممثلين بـ”دولة إسرائيل” تحديدًا) في أمرَ

– التوق إلى القوة والنصر والفخر بالإنجازات العسكرية.

– شعور الضحية.

ين يقوم الألمان بإسقاط جوانب من هويتهم وتاريخهم على الشرق الأوسط، وفي كلّ من هذين الأمرَ
كما سنرى في آلية الإسقاط.

لماذا يحدث التماهي عند الألمان مع “إسرائيل” بالذات؟ لأن التماهي مع الضحية هو آلية دفاعية
تهــدف أساسًــا إلى كبــت مشــاعر العــداء تجــاه الضحيــة، أو كبــت مشــاعر الذنــب تجاههــا بســبب أذيــة



سابقــة. عــبر التمــاهي مــع الضحيــة تصــير الضحيــة ممثّلاً للــذات، وتغــرق مشــاعر العــداء تجاههــا في
اللاوعي. فالتماهي مع “إسرائيل” يهدف إلى كبت معاداة السامية الموجودة عند الألمان منذ قرون،

ية. وكبت شعور الذنب تجاه اليهود بسبب جرائم الناز

من جهة أخرى، الشعور بالذنب عند الألمان تجاه الهولوكوست لا يتكوّن إلا عبر التماهي مع المعتدي
ــالذنب تجــاه فعــل لم (Identification with the aggressor). لا يمكــن أن ينشــأ لــديك شعــورٌ ب
ترتكبه بنفسك، إلا إذا كنت تشعر بالتماهي مع الفاعل أو بأنه يمثلك أو يشبهك، أو بأن كان يمكن

أن تفعل ما فعل.

شعور الألمان الشديد بالذنب تجاه الهولوكوست يخفي تحته شعورًا بالتماهي مع النازيين، وبالتالي
بــالذنب بســبب أفعــالهم، بينمــا لا يشعــر العــرب أو المكســيكيون مثلاً بهــذا التمــاهي ولا بــالذنب تجــاه
ية، مع أن كلا من الألمان الحاليين والعرب والمكسيكيين لم يرتكبوا الهولوكوست بأنفسهم. أفعال الناز

ية عند الألمان تدلّ على تقارب نفسيّ وهوياتيّ لاواعية معها. أي أن كثرة التبرؤّ من الناز

كـثر، فلنـضرب مثـالاً بظـاهرة عايشهـا الكثـيرون. في سـنوات نشـاط تنظيـم “داعـش” لتوضيـح الفكـرة أ
ــالتبرؤ مــن “داعــش” لــدفع التهمــة عــن وارتكــابه لعمليــات إجراميــة، كــثرت مطالبــات للمســلمين ب
أنفسهم. بعض المسلمين شعروا بالذنب بسبب أفعال “داعش”، وبالحاجة للاعتذار والتبرؤّ المتكرر
كثر من شخص بريطاني أو منها، رغم أن هؤلاء المسلمين لم يكن لهم تأثير أو سلطة على “داعش” أ
صيني. شعور هؤلاء المسلمين بالذنب والحاجة للاعتذار يدلّ على تماهٍ مع المجرم. أما من لم يشعروا

بالذنب وبالحاجة للتبرؤ المتكرر من “داعش”، فهم الذين يشعرون في داخلهم أنه لا يمثلهم فعلاً.

هــذا التمــاهي قــد ينشــأ ويشتــدّ إذا تعــرضّ الإنســان إلى ضغــوط خارجيــة تــدفعه إلى خانــة المجــرم، أو
تطـالبه بـالتبرؤّ منـه باسـتمرار لـدفع التهمـة عـن نفسـه، وهـذا مـا حـدث لبعـض المسـلمين بخصـوص
ية، والذي يدفع الألمان إلى هذه الخانة هو الدولة الألمانية “داعش”، وما يحدث للألمان بخصوص الناز

نفسها بتأثير خارجي من الولايات المتحدة.

المهم في اليهود بالنسبة إلى ألمانيا هو مدى تبنّيهم للرواية الألمانية وليس مدى
يهوديتهم. ألمانيا بهذا تقوم بتشييئهم وتراهم أدوات لخدمة روايتها

إذًا، شعور التماهي مع الضحية -وهي اليهود الممثلون بـ”دولة إسرائيل” حصرًا- آلية تهدف إلى كبت
يــة، أي أنهــا تهــدف إلى كبــت شعــور شعــور العــداء نحوهــا وشعــور الذنــب تجاههــا بســبب جرائــم الناز
كثر عمقًا في اللاوعي لدى ية يقع في طبقة أ ية. هذا يعني أن شعور التماهي مع الناز التماهي مع الناز
الألمــان مــن شعــور التمــاهي مــع اليهــود. في النهايــة ومهمــا حــدث، النــازيون هــم ألمــان واليهــود هــم

“الآخر”.

كرر أن التماهي هو مع اليهود الممثلين بـ”إسرائيل” حصرًا؟ لأن اليهود المعارضين لـ”إسرائيل” لا لماذا أ
يخدمون الرواية الألمانية ويهددون آليات الدفاع النفسية الألمانية، فيتعرضون للتهميش إعلاميا ولا



يسلط الضوء عليهم.

تشــير الكاتبــة الشهــيرة ديبــورا فيلــدمان، اليهوديــة الأمريكية-الألمانيــة، في كتابهــا Judenfetisch أو
“فيتيشية اليهود”، إلى أن ألمانيا “تصنع يهودها”، أي أن الإعلام يدعم ويعظّم من شأن أي مواطن
اكتشف شخصًا يهوديا ما في سلالته، فقرر فجأة أن يعرفّ عن نفسه كيهودي ويتعصّب لـ”إسرائيل”
متبنيًا الرواية الألمانية، حتى دون أن يكون لديه أي التزام بتعاليم اليهودية ودون أن تكون أمه يهودية

(وهو الشرط في التعاليم الأصلية).

أي أن المهم في اليهود بالنسبة إلى ألمانيا هو مدى تبنّيهم للرواية الألمانية وليس مدى يهوديتهم. ألمانيا
بهذا تقوم بتشييئهم وتراهم أدوات لخدمة روايتها. تذكر فيلدمان أن البيئة الألمانية والإعلام الألماني
يمارســان ضغطًــا غــير معلــن علــى اليهــود، لــكي يتبنــوا الروايــة الألمانيــة في تــذكرّ الهولوكوســت ودعــم
“إسرائيــل” باعتبارهمــا صــكّ غفــران ومــدعاة فخــر لألمانيــا، فلا يطــرب الألمــان لســماع صــوت اليهــود

المنتقدين لـ”إسرائيل”، مثل فيلدمان وغيرها.

لسان حال الألمان يقول: “أنتم يهود وكلكم عانيتم من الهولوكوست، وكلكم ترون إسرائيل وطنكم
ونحن ندعمها من أجلكم، وهذا يكفّر عن ذنوبنا ويظهر شجاعتنا”. يؤدي هذا بحسب فيلدمان إلى

استبدال يهود مزيفين باليهود الحقيقيين، وبالتالي إلى الاستمرار في تدمير اليهودية في ألمانيا.

يظهر من هذا مقدار التمركز حول الذات عند الألمان في دعمهم لـ”إسرائيل”، وهذا في ذاته من مظاهر
التماهي.

(علـى الهـامش وعلـى ذكـر التمـاهي مـع المجـرم؛ هنـاك نـوع آخـر منـه، وهـو تبـنيّ أدوات المجـرم وتكـرار
 مرتبـــط بالهولوكوســـت ويمـــارسون

ٍ
إجرامـــه. وهـــذا ينطبـــق علـــى الإسرائيليين الذيـــن لـــديهم مـــاض

العنصريـة والإبـادة علـى الفلسـطينيين. هـم في هـذه الحالـة يتمـاهون مـع النـازيين الذيـن يتـبرأّ منهـم
الألمان).

(Projection) الإسقاط
وهي الآلية الدفاعية الثانية.

بعـد انتصـار “إسرائيـل” في حـرب النكسـة عـام ، نـشرت صـحيفة “بيلـد” الألمانيـة عنوانًـا عريضًـا
يقول: “إنه النصر! دايان هو رومل إسرائيل!”.

كــبر قــادة يــر دفــاع “إسرائيــل” في الحــرب، بــإرفين رومــل، أحــد أ شبّهــت الصــحيفة مــوشيه دايــان، وز
الجيـــش الألمـــاني والملقّـــب بثعلـــب الصـــحراء. رومـــل كـــان جـــنرالاً في الجيـــش الألمـــاني (الفيرمـــاخت
يـة كأحـد جـنرالات هتلـر، قبـل أن يتحـول يـة، واسـتمر خلال فـترة الناز Wehrmacht) قبـل فـترة الناز
ية). لكن ضد هتلر لاحقًا، أي أنه بحسب النظرة السائدة اليوم يحمل رمزية مختلطة (مع وضدّ الناز
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يا كما الآن. وبالتالي في ذلك الوقت كان الفيرماخت يعتبر بحدّ ذاته رمزًا وطنيا ألمانيا وليس رمزًا ناز
كان رومل يحمل رمزية جيدة فقط لكونه قائدًا في الجيش انقلب ضد هتلر.

رومل جنرال عسكري فذّ وحقق انتصارات للألمان على عدة جبهات. وصحيفة “بيلد” شبّهت دايان
برومـــل عنـــد انتصـــار “إسرائيـــل” في حـــرب النكســـة، وفي هـــذا يتجلـــى تمـــاهي الألمـــان اللاواعـــي مـــع
“إسرائيــل”، ورؤيتهــا كامتــداد ألمــاني، وإســقاط الرمــوز والقــدوات والرغبــات الألمانيــة عليهــا. النصر الــذي

يشكل هاجسًا لدى الألمان، يحققونه عبر التماهي مع نصر “إسرائيل”.

يا، يا بهذه الطريقة، من قبل أمة مهزومة عسكر تمجيد الإسرائيليين عسكر
يوضّح أيضًا التماهي معهم وإسقاط رغبات الألمان وهويتهم عليهم.

ليــس هــذا فقــط، بــل إن مؤســس صــحيفة “ديــر شبيغــل” نــشر مقــالاً في صــحيفته بمناســبة نصر
“إسرائيل”، قال فيه عن المعركة “إن الجنود الإسرائيليين عبروا (أرض المعركة) مثل رومل”. مقال “دير
ا ومكتوب بصيغة إنشائية مليئة بالفخر والف بنصر الإسرائيليين، وكيف أذاقوا شبيغل” طويل جد
العـــرب شرّ هزيمـــة. الوصـــف والفخـــر والمشـــاعر تشعـــر القـــارئ أن ألمانيـــا هـــي المنتصرة في الحـــرب لا

“إسرائيل”.

.”(Blitzsieg im Blitzkrieg) ــا بأنــه “نصر خــاطف في الحــرب الخاطفــة المقــال وصــف النصر أيضًً
ولفظة الحرب الخاطفة (Blitzkrieg) كانت أصلاً تستخدَم لوصف تكتيكات الجيش الألماني، أي أنها

من مفردات القاموس العسكري الوطني الألماني.

تشــبيه نصر “إسرائيــل” بنصر ألمانيــا، وقائــد جيــش “إسرائيــل” بقائــد ألمــاني، ولفظــة الحــرب الخاطفــة،
والوصف الإنشائي الفخور بنصر “إسرائيل”، وكل هذا في ظل دعم ألمانيا العسكري لـ”إسرائيل” الذي
ســاهم في ذاك النصر بشكــل مبــاشر، يُظهــر بكــل وضــوح التمــاهي الألمــاني مــع “إسرائيــل” كآليــة دفــاع
نفسية وإسقاط الرغبات الألمانية اليائسة في النصر عليها، فتخ مشاعر الفخر بالنصر التي طالما تاقت

.
ٍ
إلى الخروج. أي أن “إسرائيل” يتم “ألمنتها (Germanification)” بشكل لاواع

مقال آخر لصحيفة “شتوتغارتر تسايتونغ” قال وقتها: “إن الصورة القديمة التي عمرها  سنة
للرجل اليهودي قد اسُتبدلت بها اليوم صورة جديدة لليهودي كمخطط عسكري استراتيجي وجندي

رائع يواجه الموت بشجاعة”.

يا، يوضّــح أيضًــا التمــاهي يا بهــذه الطريقــة، مــن قبــل أمــة مهزومــة عســكر تمجيــد الإسرائيليين عســكر
معهم وإسقاط رغبات الألمان وهويتهم عليهم.

يذكر دانييل مارفيكي في كتابه أن التحيز الألماني لـ”إسرائيل” عام  لم يكن له مثيل حتى في أمريكا.
يفسرّ ذلك بالجهل الكبير بتاريخ الشرق الأوسط، وبمحاولة الألمان كبت شعورهم بالذنب.
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يقول الكاتب أيضًا إن تعاطف الألمان مع “إسرائيل” تعاطف نرجسي. حيث يتعاطف الألمان مع صورةٍ
متخيلةٍ مثالية لذاتهم التي يرغبون بتحقيقها، يسقطون هذه الصورة على “إسرائيل” ويتعاطفون

ا عن رؤية الصورة الكلية لمجريات الصراع في الشرق الأوسط. معها. ويتضمّن ذلك عجزًا تام

محاكمة أيشمان
من الأحداث المهمة في تاريخ علاقة ألمانيا بـ”إسرائيل” كانت محاكمة أدولف أيشمان. أيشمان كان من
العقول المدبرّة للهولوكوست. اختطفه الموساد الإسرائيلي من الأرجنتين واقتاده إلى “إسرائيل”، حيث
تمّت محاكمته علنًا وإعدامه عام . حظيت المحاكمة باهتمام عالمي، وأبرزت الهولوكوست لأول

ا بالضحايا. عام وقد كانت قبلها شأنًا خاص 
ٍ
مرة كشأن

هنــاك وثــائق كثــيرة في أرشيــف وزارة الخارجيــة الألمانيــة، تتحــدث بوضــوح عــن أن هــذه المحاكمــة كــانت
تنطوي على تهديدٍ كبير لسمعة ومصالح ألمانيا في العالم، إذا لم تقم “إسرائيل” أثناء المحاكمة بالتفريق
يـة، وأن المسـتشار الألمـاني أدينـاور كـان سـيلغي المساعـدات بشكـل صريـح بين ألمانيـا الحاليـة وألمانيـا الناز
الألمانية إلى “إسرائيل” كليا لو حصل ذلك. أي أنه علّق المساعدات على قيام “إسرائيل” بالتفريق بين

ية. ألمانيا الحالية والناز

كـد مـن أنهـا تفـرقّ بين ألمانيـا يـون أشرف شخصـيا علـى المحاكمـة، وتأ رئيـس الـوزراء الإسرائيلـي بـن غور
يــة (بعكــس الموقــف الأمــس وألمانيــا اليــوم. وألقــى كلمــةً تــبرئّ ألمانيــا والشعــب الألمــاني مــن جرائــم الناز

كد من تنفيذ الاتفاق. السائد اليوم). وكان هناك مراقب ألماني يحضر المحاكمة ويوثقّ ويتأ

ية وإسقاط دور اضطهاد اليهود عليهم، وأعُزي في المقابل، تمّ في المحاكمة وصف الدول العربية بالناز
ــاشر في الهولوكوســت حــتى (مثــل تضخيــم دور مفــتي القــدس الحســيني في اضطهــاد إليهــم دورٌ مب
ية، والتعظيم من شأن علاقة الدول اليهود). أي تمّ التقليل من شأن علاقة ألمانيا الحالية بألمانيا الناز
ية، ية، وفكتّ ربط ألمانيا الحالية مع الناز ية. أي أن “إسرائيل” ربطت العرب بالناز العربية بألمانيا الناز
“Germany was denazified and Arab states were nazified”، كمــــــــا يقــــــــول دانييــــــــل

مارفيكي.

فصار العرب أقرب إلى هتلر من الألمان الحاليين في رواية “إسرائيل”. فكّ ربط ألمانيا بالنازية هو دور
“إسرائيل” في الصفقة التي ستحصل بموجبها على المساعدات من ألمانيا، مقابل تحسين سمعة ألمانيا
ــة قــامت بــه “إسرائيــل” لتشرعــن ســلوكياتها ووجودهــا في المنطقــة ي أمــام العــالم. وربــط العــرب بالناز

العربية.

آلية الإسقاط تعني إسقاط السمات والنزعات الذاتية المدانة والمعيبة، والتي تثير
الشعور بالذنب أو الخجل على شخص آخر، واتهامه أنه هو من لديه تلك

السمات
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يـة هـو سـياسة إسرائيليـة مسـتمرة يـة علـى العـرب. وصـفُ العـرب بالناز كـانت هـذه بدايـة إسـقاط الناز
حتى اليوم، مرورًا بلقب “هتلر النيل” (عبد الناصر) إلى “هتلر بيروت” (عرفات)، وانتهاء بوصف كل

المواقف المعادية لـ”إسرائيل” بأنها مدفوعة بـ”معاداة السامية”.

المراقب الألماني في محاكمة أيشمان ألقى كلمةً ختامية عجيبة في المحاكمة، قال فيها: “ما يلفت النظر
ا من الشباب الإسرائيلي. هذا بشدة عند الزائر الأوروبي إلى إسرائيل هو رؤية الجيل الجديد والمميز جد
الجيـل يحمـل سـمات مختلفـة تمامًـا عمّـا اعتـدنا عليـه عنـد اليهـود؛ فهـو طويـل القامـة وعيـونه زرقـاء

وشعره أشقر في كثير من الأحيان… إن سلالة اليهود الألمان تمثل نوعًا جديدًا من اليهود”.

هــذه المقولــة تعــجّ بالعنصريــة الألمانيــة بشكــل مفضــوح. إنــه يمــدح الســمات الألمانيــة في اليهــود ويمــدح
الجيــل الجديــد مــن اليهــود، لأنــه يحمــل ســمات العــرق الألمــاني الآري، وهــو يتمــاهى مــع “إسرائيــل”
يـة. (يعلّـق مـارفيكي في كتـابه أن هـذا مثـال علـى أن معـاداة الساميـة ويسـقط عليهـا سـمة الألمانيـة الآر

الألمانية قد تعبرّ عن نفسها بشكل مؤيدّ لـ”إسرائيل”).

إذًا: آلية الإسقاط تعني إسقاط السمات والنزعات الذاتية المدانة والمعيبة، والتي تثير الشعور بالذنب أو
الخجل على شخص آخر، واتهامه أنه هو من لديه تلك السمات. يحدث هذا بشكل لاواعي تمامًا.
ويتم معه أيضًا إسقاط مشاعر الكره والاحتقار والغضب التي كان الشخص سيشعر بها تجاه ذاته

على الشخص الآخر.

وقد تعني أيضًا إسقاط السمات الذاتية المرغوبة على شخص آخر ومن ثم الإعجاب به، كنوع من
التعويض أو بهدف التماهي معه إذا كان ضحية لكبت مشاعر العداء تجاهه.

يقـوم الألمـان اليـوم بإسـقاط رغبـاتهم وتـوقهم للنصر علـى الإسرائيليين، كمـا ذكرنـا، ويقومـون بإسـقاط
يــة وكراهيــة اليهــود والرغبــة بإبــادتهم علــى العــرب أعــداء “إسرائيــل”. فيصــير العــرب الحــاليون - الناز

وليس الألمان- خلفاء النازيين.

من هو الذي يفكر بطريقة الإبادة العرقية ومن الذي كان يريد إبادة اليهود
حتى آخر رجل؟ إنهم الألمان. الألمان يقوّلون العرب ما أرادوا هم القيام به من

جرائم، يختلقون اقتباسات على لسان العرب أو ينقلونها دون مصدر موثوق.

يـدون إبـادة اليهـود. اقتبسـت المقالـة مقالـة في صـحيفة “ديـر فرايتـاغ” الألمانيـة صـوّرت العـرب أنهـم ير
كـدليل علـى ذلـك مقولـة مزعومـة لأمين الحسـيني قبـل تأسـيس “إسرائيـل” بعقـود، تقـول: “أولئـك
الغزاة الصهاينة، سنذبحهم حتى آخر رجل منهم. لا نريد التطور ولا نريد الرفاهية (التي تجلبها هجرة

اليهود)”.

ــة صــفراء ــشر في صــحيفة أمريكي ــة، فســنجد أنهــا تعــود إلى مقــال نُ ــا سلســلة مصــادر المقول إذا تتبّعن
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(“نيويـورك بوسـت”) عـام  -أي بعـد عقـود مـن المقولـة-، وليـس لهـا أي مصـدر قبـل هـذا. مـن
البديهي أن الحسيني إذا قال هذه العبارة فهو لم يقلها بالألمانية أو بالإنجليزية، بل بالعربية، والمفترض
أن نجد بسهولة المصدر العربي الذي يذكر كلماته نفسها. لكنني لم أجد رغم اجتهادي بالبحث مصدرًا

يذكر هذه العبارة بالعربية.

عدا عن ذلك، فكرة إبادة اليهود هي فكرة دخيلة تمامًا على العرب والمسلمين وغير موجودة إطلاقًا
في أي أيــديولوجيا إسلاميــة، بــل هنــاك الكثــير ممّــا يعاكســها تمامًــا في الإسلام، لــذا لا أحــد مــن فقهــاء
المســلمين يفكــر في الإبــادة العرقيــة لليهــود أو لغيرهــم، بــل إن الفكــرة لا تخطــر ببــاله أصلاً، فليــس لهــا
ســياق أيــديولوجي يــبرر نشوءهــا أو خلفيــةٌ ثقافيــة أو تاريخيــة تجعلهــا منطقيــة. تبــدو فكــرةً دخيلــةً

مقتطعةً من سياق آخر.

يـد إبـادة اليهـود حـتى آخـر رجـل؟ إنهـم مـن هـو الـذي يفكـر بطريقـة الإبـادة العرقيـة ومـن الـذي كـان ير
الألمــان. الألمــان يقوّلــون العــرب مــا أرادوا هــم القيــام بــه مــن جرائــم، يختلقــون اقتباســات علــى لســان

العرب أو ينقلونها دون مصدر موثوق.

مثال آخر: بودكاست لصحيفة “فيلت” عنونته بـ”شعار “فلسطين حرة” هو النسخة الجديدة من
شعار “يحيا هتلر””.

ية على العرب، وتختزل أسباب معاداة “إسرائيل” والإعلام الألماني مليء بأمثلة مشابهة تسقط الناز
عند العرب بمعاداة السامية. وضحنا في المقال السابق “عار الهولوكوست.. تشريح الموقف الألماني من
إسرائيــل” أن معــاداة الساميــة ظــاهرةٌ محــددةٌ، نابعــة مــن التــاريخ الأوروبي، ولا يصــحّ إطلاق اللفظــة

على شعوب أخرى لها سياقات مختلفة تمامًا.

“إسرائيل” -كما ذكرنا- تروّج دائمًا لرواية أن العرب خلفاء النازيين. عام  ادّعى نتنياهو أن هتلر
لم يكن أصلاً يريد قتل اليهود، لكن مفتي القدس الحسيني أقنعه بذلك. نتنياهو جعل العرب نازيين
كثر من هتلر. طبعًا هذه كذبة مفضوحة وتعارض أبسط أدبيات ثقافة الذاكرة الألمانية، وألمانيا نفسها أ

أنكرت صحّتها رسميا.

ا هنا الانتباه إلى أن آليات الدفاع النفسية هذه (وهي بالتعريف آليات لاواعية) تصف من المهم جد
الأفراد أو الشعوب، لا السياسيين أو الحكومات. الحكومات تعرف ما تحت الطاولة وتعرف التاريخ
 ولـديها أهـداف سياسـية منهـا،

ٍ
والسـياسة، وإذا قـامت بهـذه الإسـقاطات فهـي تقـوم بهـا بشكـل واع

فالإسـقاط عنـدها ليـس آليـةً دفاعيـة نفسـية بـل هـو كـذبٌ لهـدف سـياسي. عنـدما تقـوم الحكومـات
بهذه الإسقاطات فهي تتلاعب بالشعب وتجيّشه لتسيرّه في الاتجاه الذي تريده.

إذًا، الألمان يرون أطراف الصراع في الشرق الأوسط على الشكل التالي: “إسرائيل” هي ألمانيا، والعرب
هم النازيون، وألمانيا تتصا مع النازيين بكل فخر. وهذه الرؤية لا علاقة لها إطلاقًا بسياق الشرق
الأوسـط أو تـاريخه، لكنهـا مجـرد إفـرازات للهويـة الألمانيـة الـتي شرُخـت في الحـرب وتحـاول إعـادة إنتـاج

نفسها.

https://www.welt.de/podcasts/welt-talks/article248996436/Mathias-Doepfner-im-Gespraech-mit-Rapper-Ben-Salomo-ueber-den-wachsenden-Antisemitismus.html
https://www.noonpost.com/183128/
https://www.theguardian.com/world/2015/oct/21/netanyahu-under-fire-for-palestinian-grand-mufti-holocaust-claim


ــة بعــض ــة الفلســطينية، ســمعنا مقول ــاني ضــد الرواي ــة، ونتيجــة الاصــطفاف الألم في الأحــداث الحالي
الفلسطينيين في ألمانيا بأنهم يشعرون أن ألمانيا تعاقبهم على الهولوكوست، تتهمهم بمعاداة السامية
والرغبــة بإبــادة اليهــود، الرغبــة الــتي كــانت مــن ســمات المجتمــع الألمــاني. الفلســطينيون يُعــاقَبون علــى
ارتكـاب الهولوكوسـت؟ ومـن قِبـل مـن؟ الألمـان! هـذا مـن أجلـى صـور الإسـقاط ومـن الأدلـة القاطعـة

عليه.

الألمان يرون أطراف الصراع في الشرق الأوسط على الشكل التالي: “إسرائيل”
هي ألمانيا، والعرب هم النازيون، وألمانيا تتصا مع النازيين بكل فخر

المجتمع الألماني يقوم بهذه الطريقة بإدانة كره اليهود والرغبة بإبادتهم، لكن ليس عنده هو بل عند
أشخاص آخرين. فلا يعود مضطرًا للتعامل معها في داخله، وهذا يساعده في تجنب شعور الذنب،

وهذا هو هدف الإسقاط.

تشــير ديبــورا فيلــدمان في كتابهــا “فيتيشيــة اليهــود”، إلى أن الألمــان أجُــبروا علــى نــ عــدوانيتهم بعــد
يا إلى شكل مسالم سلبي. لكن هذا التحويل الجذري لم يكن ممكنًا إلا الحرب وتحويل طبيعتهم جذر
ــان ممارســة ــة إلى مكــان آخــر، وهــو دعــم الصــهاينة في عــدوانيتهم، فيتحقــق للألم عــبر نقــل العدواني
العدوانيــة بشكــل غــير مبــاشر (تبــدو هــذه النقطــة كآليــة دفاعيــة مختلفــة مســتقلّة تــدعى الإزاحــة

.((Displacement)

يمة المحطّمة للهوية الهز
بعد الهزيمة في الحرب العالمية الثانية، برزت أسئلة وجودية حول هوية الأمة الألمانية، وبرزت الحاجة
ــة ــل كفيــل بتحطيــم الهوي ــدة. الهزيمــة في الحــرب العالميــة حــدث هائ ــة جمعيــة جدي إلى تكــوين هوي
يـة في الـذات والتـاريخ والقيـم والأيـديولوجيا وثقافـة وتصـديع الصـورة الذاتيـة، وتوليـد شكـوك إعصار

الشعب.

الأمــر شــبيهٌ بموجــة الإلحــاد الــتي انتــشرت بعــد فشــل ثــورات الربيــع العــربي؛ دفعــت الشعــوب أثمانًــا
باهظة، وواجهت أهوال التعذيب والقتل والاضطهاد الذي لا يرحم، وبعد كلّ هذا لم تنل ما دفعت
هذه الأثمان من أجله. انهارت الآمال وشعر الناس بالهزيمة أمام أنظمة ظالمة دموية. كمية الظلم

كبر من أن يتحملوها. كانت أ

هذه الهزيمة المريرة أدّت إلى تفتيت الهوية والصورة الذاتية لدى الكثيرين، ونشأ شكّ وجودي هائل
في كــل شيء يخــصّ هــذه الشعــوب وثقافتهــا، شــكّ في الــدين وفي التــاريخ وشخصــياته، وفي التفســير

والفقه وغيرهما، ومحاولات ارتكاسية مدفوعة بالشكّ القلِق لإعادة تشكيل كل شيء.



يبًا للوهلة الأولى؛ ما علاقة فشل ثورة شعبية بالشك القلق في تفسير القرآن أو في قد يبدو الأمر غر
التـــاريخ الإسلامـــي ومحاولـــة إعـــادة تشكيلـــه بشكـــل رجعـــي؟ وفي أقصى الحـــالات بفقـــدان الإيمـــان

والتحول إلى الإلحاد؟

العلاقة الجامعة بين كل ذلك هي الشك في الذات، وكل ما يتبعها من ثقافة وتاريخ وهوية، واهتزاز
الصـورة الذاتيـة وجـدواها واسـتحقاقها، وفي أقصى الحـالات تفتـت الهويـة والانتهـاء إلى الإلحـاد وبـدء

البحث عن هوية جديدة.

بالعودة إلى الألمان؛ بعد تفتت الهوية نتيجة الهزيمة الساحقة والاستسلام غير المشروط ودمار بلادهم
في الحرب، برزت أسئلة وجودية عن الهوية الجمعية والصورة الذاتية. هنا تظهر مشاعر العار والذنب
يــة، والــتي يتــم اســتبدالها بفخــر جمــاعي عظيــم بكيفيــة مواجهــة المــاضي الجماعيــة تجــاه جرائــم الناز
بشجاعـة والتعلّـم منـه، ودعـم دولـة “إسرائيـل” أملاً بـالوصول إلى هويـة مسـتقرة خاليـة مـن الذنـب

والعار.

وبسـبب تصـدّع الهويـة الألمانيـة تبزغ كـل هـذه الآليـات الدفاعيـة إلى الوجـود، وتحـاول الهويـة الألمانيـة
المتصدّعة إيجاد طرق بديلة للتعبير عن مكوّناتها وإعادة إنتاج نفسها عبر سياق آخر، مثل الإسقاط

الذي ذكرناه.

ــاني إيبرهــارد يكــل (أحــد ــؤّ الألم ــرلين، قــال الم في ذكــرى تأســيس الصرح التذكــاري للهولوكوســت في ب
مؤسسي الصرح) عام : “هناك ناس في دول أخرى يحسدوننا على هذا الصرح. لقد ساعدنا

هذا الصرح في أن نمشي مرفوعي الرأس من جديد”.

يظهر من هذا التصريح مدى الفخر والإعجاب بالذات بسبب إنشاء هذا الصرح، ومدى الوهم الذي
يعيش فيه هذا المؤّ وغيره عندما يظنون أنهم محسودون على إنشائه. ويظهر أيضًا مدى العار

الكامن لديه.

يشـير دانييـل مـارفيكي في كتـابه إلى أنـه بمـا أن الهويـة الألمانيـة اليـوم قائمـة علـى قمـع الشعـور بـالذنب
تجاه الهولوكوست، فهذا يعني أن سؤال كيفية إنشاء هوية قومية حقيقية مع وجود الهولوكوست

هو سؤال لم يتم الإجابة عنه حتى الآن.

ــزال الإنجليز ــاريخهم ومجــازر أجــدادهم، بينمــا لا ي ــان مــن ت ــبرأّ الألم ــاذا يت ــبرز تســاؤل مهــم: لم ــا ي وهن
ية (أو في أحســن الأحــوال يســتنكرونها ــاتهم الاســتعمار ي ــاريخهم وإمبراطور والفرنســيون يفخــرون بت

كثر؟ كموقف عقلي دون تفاعل عاطفي أو سلوكي) رغم أنها ارتكبت مجازر أ

لأن الإنجليز والفرنسيين خرجوا منتصرين من الحرب، ولم تتفتّت هويتهم وصورتهم الذاتية، ولم تبرز
يـة في الـذات والتـاريخ (وطبعًـا لأنهـم لم يطـوّروا بعـد قيمًـا تشكـّل عنـدهم الشكـوك الوجوديـة الإعصار

يا). هوية أمّة تقف ضد الاستعمار جذر

أي أن المشــاعر الكــبيرة بــالذنب، والتــبرؤ مــن التــاريخ المختلــط بشعــور العــار، مــا همــا إلا إحــدى تبعــات

https://www.disorient.de/magazin/ein-deutscher-sieg-verdachtiger-enthusiasmus-im-krieg-von-1967


الهزيمة. (على الهامش: يستخدم الإنجليز والفرنسيون آليات دفاعية أخرى لتجنب أن يوضعوا في
مواجهـــة مـــع مـــاضيهم الاســـتعماري الـــدموي ويحـــافظوا علـــى تماســـك صـــورتهم الذاتيـــة، كالإنكـــار
(Denial) والعزل (Isolation). ولو وُضعوا في مواجهة مع جرائم ماضيهم كما حدث مع الألمان،

فمن المتوقع أن صورتهم الذاتية ستتصدع أيضًا).

أساسًا فكرة فرادة الهولوكوست وأنه أفظع مجزرة في التاريخ تحمل وجهًا آخر خفيًا، وهو افتراض
القوة الذاتية والعظمة. مَن هذا الذي يستطيع ارتكاب أفظع مجزرة في التاريخ سوى شخص هائل
القوة؟ إنها فكرة متمركزة حول الذات (Egocentric) بشدة، وتعلي من شأن الذات الألمانية بشكل

.
ٍ
غير واع

ومــن ثــم يــأتي الفخــر العظيــم بأنهــم بعــد ارتكــاب أفظــع مجــزرة في التــاريخ، يقومــون الآن بمواجهتهــا
بشجاعة وتعويض ضحاياها بشكل كافٍ. من هذا الذي يستطيع تعويض ضحايا أفظع مجزرة في
ير رغبات القوة والسيطرة، التاريخ سوى شخص هائل القوة مجددًا؟ كل هذه قنوات لاواعية لتمر

وخلق صورة ذاتية (Self-Image) مستقرة للأمة الألمانية كأمة قوية.

Reaction) تكـــــــــــــوين الفعـــــــــــــل العكسي 
(formation

وهي الآلية الثالثة، وكنا قد شرحناها في مقال “عار الهولوكوست”، وسنعيد شرحها هنا بشكل أوسع
لاكتمال الفكرة. تتمثل آلية تكوين الفعل العكسي عندما يشعر الإنسان بشعور أو نزوع نفسي مخجل
أو مرفوض، فيقوم بشكل مبالغ فيه بسلوك معاكس له، ليبقي هذا الشعور أو النزوع مكبوتًا. وهذا
 تمامًــا. وفي بعــض الأحيــان قــد يحقــق الشخــص رغبتــه المرفوضــة اللاواعيــة مــن

ٍ
يحــدث بشكــل لاواع

خلال سلوكه المعاكس هذا، متفاديًا الإزعاج الناتج عنها.

من الأمثلة اليومية على ذلك، شاب يتحدث بشكل سّ عن فتاة لكنه في داخله منجذبٌ إليها دون
أن يعي ذلك. أو موظفة تغتاب بشدة زميلتها التي حصلت على ترقية، بينما هي في داخلها معجبة
بالتزامها وإتقانها. أو شخص يتعامل بلطف شديد مع جاره مع أنه لا يطيقه. إذا حدث أي ممّا سبق

 فهي تمظهرات لآلية التكوين العكسي.
ٍ
بشكل غير واع

يا، لكنه ينزلق إلى إعفائهنّ من المسؤوليات من الأمثلة أيضًا رجلٌ يتبنىّ النسوية ودعم النساء ظاهر
والواجبــات وتمييزهــن وتفضيلهــن بشكــل غــير موضــوعي. هــذا الســلوك التطفيلــيّ يتضمــن اعتقــادًا
خفيًـا لـديه بأنهـن أقـل كفـاءة، وهـو مـا يسـعى هـذا الرجـل بشكـل لكبتـه بـدون وعـي، لكنـه يظهـر مـن
خلال سلوكه التطفيلي، أي أنه يحقق رغبته اللاواعية في التعبير عن قلة كفاءتهن، لكن بطريقة غير

مُدانة.

النتيجة المتحققة على أرض الواقع من دعم الأوروبيين الشرس لـ”إسرائيل” هو



تقليل عدد اليهود في أوروبا، وعدم الاضطرار لمواجهة معضلة اليهود من جديد

 لليهــود، وبســبب الإدانــة
ٍ
فلنعــد إلى الألمــان؛ جــزءٌ مــن الألمــان مــا زال في داخلــه احتقــار أو كــرهٌ لاواع

الأخلاقيـة الشديـدة يـدعمون الإسرائيليين بشكـل أعمـى يعفيهـم مـن المسـؤولية عـن أفعـالهم، وهـذا
بحدّ ذاته سلوك تطفيليّ كما ذكرنا، يتضمّن عدم رؤيتهم لهم كبالغين راشدين مؤهّلين، فيعبرّون

بهذا عن احتقار اليهود الكامن فيهم والاعتقاد بقلّة نضجهم.

هــذا بعكــس مــن يــدين الهولوكوســت بشكــل عقلاني ويتعــاطف مــع ضحاياهــا ويــدعمهم دون تأييــد
ا له أو في أعمى أو تعامٍ عن أخطائهم، فهذا هو من يعاملهم معاملة البالغ المسؤول، أي أنه يراهم ند

مستواه.

كـثر مـن  سـنة، تتمثـل في رفـض الشعـوب إن معـاداة الساميـة ظـاهرةٌ متجـذّرة في أوروبـا منـذ أ
الأوروبيـة لوجـود اليهـود بينهـا ومحاولـة إقصـائهم واضطهـادهم باسـتمرار. بلغـت الظـاهرة أوجهـا في
ية. وهي تشكلّ جزءًا من الذاكرة التاريخية للأوروبيين. ولا يمكن تصوّر أن ظاهرةً ألمانيا في زمن الناز

مجتمعية سادت لقرون ستختفي فجأة لأي سبب.

ولا بد أن كراهية اليهود والرغبة في التخلص منهم لا تزال موجودة لدى الكثير من الألمان اليوم، إلا
أنهـم يكبتونهـا بسـبب الإدانـة الشديـدة لهـا، ويقومـون بشكـل لاواعـي بتكـوين الفعـل العكسي ودعـم
“إسرائيـل”، لكبـت شعـور الكـره هـذا، لكـن الهـدف الأعمـق هـو أن يبقـى اليهـود هنـاك، أي خوفًـا مـن

عودة اليهود إلى أوروبا.

النتيجة المتحققة على أرض الواقع (Teleologically) من دعم الأوروبيين الشرس لـ”إسرائيل” هو
تقليل عدد اليهود في أوروبا، وعدم الاضطرار لمواجهة معضلة اليهود من جديد. فهم يحققون بذلك
ــالذنب ودون التعــرض لتهمــة معــاداة ــدى أجــدادهم لقــرون، دون الشعــور ب ــة الــتي ســادت ل الرغب

السامية، فكما ذكرنا، لا يمكن أبدًا لظاهرة كانت سائدة في مجتمع لقرون أن تختفي فجأة.

الموقف الألماني اليوم من فلسطين و”إسرائيل” (بما فيه ثقافة تذكرّ
الهولوكوست) هو موقفٌ ظاهره الشعارات الأخلاقية، وباطنه تلاعب

السياسيين بالشعب عبر القيام بتلك الإسقاطات عمدًا لتحقيق مصالح لألمانيا

يــون، زاك-كراكوتســكين: “للمفارقــة، يــذكر دانييــل مــارفيكي مقولــة لمــدرس التــاريخ في جامعــة بــن غور
تهجير اليهود من أوروبا هو ما مكنّ إعادة دمجهم في أوروبا”. وهذا صحيح تاريخيا، ألمانيا وأوروبا
كلها لم تستطع دمج اليهود المتبقين فيها إلا بعد تهجير معظم يهودها إلى فلسطين. راجع آلية تكوين

الفعل العكسي.

ختامًا.. أوردَ تقرير لجنة الخبراء المستقلة حول تطورات معاداة السامية في ألمانيا، والذي نشرته وزارة



ــدًا علــى ــا أب ــان لــن يسامحون ــةً لمحلــل نفسي إسرائيلــي يقــول فيهــا: “إن الألم الداخليــة الألمانيــة، مقول
أوشفتس”، وتعني أن الألمان الحاليين في لاوعيهم سيحقدون على اليهود ليس رغم الهولوكوست
بـل بسـبب الهولوكوسـت، الـذي سـيحمّل الألمـان شعـورًا هـائلاً بـالذنب وسـيصدّع هـويتهم وصـورتهم

كثر. وهذه الحقيقة تفسرّ نشوء الآليات الدفاعية المذكورة كلها. الذاتية أ

عنــدما يــأتي المهــاجرون أو الطلاب الأجــانب إلى ألمانيــا، يفــاجأون أثنــاء دورات اللغــة الألمانيــة أن الألمــان لا
يبًـا، بـل يسـتخدمون حصرًا لفظـة يسـتخدمون لفظـة “شعـب (Volk)” للتعـبير عـن أنفسـهم أبـدًا تقر
“سكان (Bevölkerung)”، فهم يقولون “سكان ألمانيا” التي تشمل جميع القاطنين في ألمانيا، ولا

يعبرّون بعبارة “الشعب الألماني”.

ذلك لأن هذه العبارة محمّلة بالعنصرية بسبب الإرث التاريخي، وتعطي فورًا انطباعًا سلبيا عنهم
وتُشعرهم أنهم عنصريون ونازيون. هل هناك أدلّ على تصدّع الهوية الجمعية من أن يشعر عموم
الناس أن مجرد استخدامهم للفظة “الشعب”؛ مدان أو عنصري؟ (يكثر استخدام لفظة “الشعب”

عند اليمين المتطرف في ألمانيا، وهؤلاء يوظفونها في سياق عنصري فعلاً).

لو أردنا أن نختصر المقال بفكرة واحدة، فستكون أن الموقف الألماني اليوم من فلسطين و”إسرائيل”
(بمـــا فيـــه ثقافـــة تـــذكرّ الهولوكوســـت) هـــو موقـــفٌ ظـــاهره الشعـــارات الأخلاقيـــة، وبـــاطنه تلاعـــب
السياسيين بالشعب عبر القيام بتلك الإسقاطات عمدًا لتحقيق مصالح لألمانيا، وفي أعماقه أنه من

تجليات هزيمة ألمانيا في الحرب العالمية الثانية وعنوان خضوعها للولايات المتحدة منذ ذلك الوقت.

نــذكرّ هنــا أن آليــات الــدفاع النفســية في الأصــل ظــاهرة فرديــة، وهــي لا تنطبــق علــى كــل الألمــان، بــل
تنطبق كل واحدة منها على شريحة واسعة منهم أو على معظمهم. وتحول هذه الآليات إلى ظاهرة

جماعية أمر مثير للاهتمام ويستحق دراسة خاصة.
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